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 الملخص

  المناظرات فى التراث النحوي
يتناول هذا البحث المسائل الصرفية والنحوية الخاصة بالمناظرات فى 
التراث النحوى من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجرى، والحجاج فى المناظرات 

  .وطرق المتناظرين فيها، ثم تحديد أشكال المناظرات

  

  

Abstract 

The Debates of Grammatical Heritage 

This research examines the issues of the 
morphology and grammar of the debates in the 
grammatical heritage from the first to the fourth century 
Hijri, the argument in the debates and Methods of 
symmetric, and then the identification of the forms of 
the debates 
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  :مقدمة
 خير خلق االله وسيد الأنبياء علىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام 

  :والمرسلين محمد العربي الأمي الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فهذا بحث عن ظاهرة من ظواهر العربية بل ظاهرة من ظواهر اللغات كلها 

اج وقفة طويلة متأنية ودراسة جادة ولا شك في أن المناظرات تحت) المناظرات(وهي 
ُمتمعنة، تستقصى فيها أسبابها وتحصر شواهدها، ويقترح فيهاـ بقدر ما يبلغه الجهدـ  ُ ُ

عرف الفكر العربي الإسلامي في مراحل مختلفة من  ولقد .حلولا وطرق لمعالجتها
دد كبير ًتاريخه فنونا من الجدل والمناظرة في شتى العلوم والمعارف وقد وصل إلينا ع

  .منها لكننا سنقتصر على البحث في المناظرات النحوية
  ـ:أھمية البحث والدراسات السابقة

  :تكمن أهمية البحث في
ـ جمع ما تفرق من هذه المناظرات في المصادر التراثية المختلفة سواء ١

  .كانت مصادر نحوية أو أدبية أو فقهية
 من الباحثين بدراسة أكاديمية ـ أن هذه المناظرات النحوية لم يتناولها أحد٢

النحو والصرف في مناظرات العلماء " مستقلة ـ فيما نعلم ـ سوى رسالة دكتوراه بعنوان
محمد آدم : للباحث" عرض ونقد: ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس الهجري

م إلا ١٩٨٥أحمد مكي الأنصاري بجامعة أم القرى سنة . د. الزاكي تحت إشراف أ
ث قد تناول المناظرات من الناحية الصرفية والنحوية فكان يورد المناظرة ثم أن الباح
أما بحثي هذا فقد تناول المسائل الصرفية والنحوية بل أصلها من مصادرها . ينقدها

الرئيسة إضافة إلى الجزء الخاص بالدراسة الحجاجية ثم أشكال المناظرات، وسأبين 
 وقد أفدت من هذه الرسالة في الرجوع إلى هذا في أثناء حديثي عن تقسيم البحث،
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وقد خالفت .  أثناء تناولي المسائل النحوية في المناظراتفيمصادر قديمة كثيرة 
الباحث السابق في ترتيبه للمناظرات فقد اعتمد في ترتيبه على العامل الزمني فحسب 

  .اًأما أنا فرتبتها وفق ترتيب شذا العرف مستعينة بالعامل الزمني أيض
ِه نظرية فدرس ِّأما عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الحجاج بعد ُ

دراسات اتخذتها وسيلة لبناء الفصل الثاني من بحثي هذا؛ لأنني أعلم أن أي بحث 
بد وأن يكون حلقة في سلسلة متصلة لا يزعم صاحبها أنه الأصل أو  علمي لا

  :، من هذه الدراساتنتهىالم
: ج في التقاليد الغربية من أرسطو وحتى اليومـ أهم نظريات الحجا١

  .لمجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور حمادي صمود
للباحث حبيب أعراب بحث منشور : ـ الحجاج والاستدلال الحجاجي٢

  .٢٠٠١بمجلة عالم الفكر 
للدكتور حسن خميس الملخ بحث منشور : ـ الحجاج في الدرس النحوي٣

  .٢٠١١بمجلة عالم الفكر، 
للدكتور محمد العبد : ـ النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع٤

  .٢٠٠٢بحث منشور بمجلة فصول ، 
  : منها،وقد تناولت بعض الرسائل الجامعية موضوع الحجاج

ـ الحجاج في الخطابة الأموية دراسة بلاغية لوسائل الإقناع، رسالة دكتوراه ١
  .بكلية الآداب جامعة المنوفية

 في الخطابة والرسائل في مصر زمن الحروب الصليبية، رسالة ـ الحجاج٢
  .ماجستير بكلية التربية جامعة دمنهور
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  ـ:سبب اختيار الموضوع
محمود نحلة . د .َّلقد علق في خاطري موضوع البحث هذا حين نوه أ: ًأولا

َّ إحدى محاضراته لطلاب الدراسات العليا أن مجموعة من الكتب التراثية ذكرت في
 َّا لدراسة أكاديمية، فسيطرت عليًص المناظرات النحوية التي تصلح موضوعنصو

فحاولت جمع . بحثها ودراستها دراسة علميةفي أثارت في نفسي رغبة تلك الفكرة و
نصوص المناظرات ولا أدعي أنني أحطت بها كلها لكنني حاولت جهدي استقصاء ما 

  .استطعت
وسائل الحجاجية فقد أضحى الحجاج حاجتنا إلى معرفة المظاهر وال: ًثانيا

ًمطلبا أساسيا في كل عملية اتصالية تستدعي التأثير والإقناع ً.  
  ـ:منھج البحث

  .طلاع عليهاائل حتى يسهل الاـ وضعت عناوين فرعية للمس١
  .ـ ترجمت للأعلام والشخصيات المغمورة التي تستحق الترجمة٢
  .َّـ خرجت الآيات والأحاديث والأشعار٣
  .ت الأبيات الشعرية قدر استطاعتيـ ضبط٤
  .ًـ وضعت فهرسا لموضوعات البحث٥

وقد أردت الإشارة  إلى التمييز بين المناظرات النحوية وغيرها من موضوعات 
 لأن عنوان البحث غير كاف في الدلالة على موضوع البحث، فهو ؛قد تلتبس بها

 لأن ؛ريين والكوفيينًيحتمل أن يكون بحثا في مسائل الخلاف بين النحويين البص
مسائل هذا البحث قد اختلطت بالمسائل المشابهة لمسائل الخلاف بين البصريين 

ـ لم تقتصر على المسائل الخلافية بين أن المناظرات النحوية ـ كما سنرىوالكوفيين إلا 
 عن الخلاف ًا بين علماء المذهب الواحد فضلاًالمذهبين فحسب بل شملت خلاف
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يرهم من العلماء أصحاب التخصصات المختلفة من فقهاء ومناطقة بين النحويين وغ
  .ًأيضا

  ـ:حدود الدراسة والبحث
قبل سرد ملخص فصول الرسالة رأيت أن أوضح حدود دراستي حيث و

ُتناولت المناظرات منذ القرن الأول حتى القرن الرابع الهجري فحاولت جمع 
 التي توافرت فيها شروط  ثم اقتصرت على النصوص،المناظرات في تلك الفترة

الألغاز (  لأن موضوع ؛ أي إنني لم أتناول النصوص الأقرب إلى الألغاز؛المناظرة
ًيعد موضوعا قائما بذاته يمكن أن يتناوله باحث آخر في دراسة مستقلة لأن ) النحوية ً

ًالألغاز تختلف عن المناظرات شكلا ومضمونا ً.  
  ـ:التمھيد

، وقــد توصــلت ًمفهــوم المنــاظرة لغــة واصــطلاحاعــن وقــد مهــدت لهــذا البحــث بحــديث 
إلــى أن التعريفــات تجمــع علــى  أن المنــاظرة فــي اللغــة إمــا مــن النظــر بالبــصيرة أو مــن 
ْالنظــر الــذي يعنــي الفكــر أو المقابلــة أو التأمــل والفحــص؛ وقــد وجــدت مــن فــرق بــين  َ

ة الـذي يقتـضي النظر عامة  وهـو لا يقتـضي المـشاركة والنظـر التـي اشـتقت منـه المنـاظر
  .المشاركة بين طرفين أو أكثر

وعلـى أيـة حـال فـإن أول معجـم «: وقد اختلفت مع الـدكتور حـسين الـصديق فـي قولـه 
، الـذي يـضيف إلـى مـا )هـ٧١١(لابن منظور " لسان العرب"هو " مناظرة"يذكر الكلمة 
  ١»نهًالمناظرة أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيا: تقدم قوله

: لأننـــي بالفعـــل وجـــدت التعريـــف نفـــسه فـــي أول معجـــم عربـــي حيـــث قـــال الفراهيـــدي
 فلقـــد ذكـــر ١»ًأن تنـــاظر أخـــاك فـــي أمـــر إذا نظرتمـــا فيـــه معـــا كيـــف تأتيانـــه: والمنـــاظرة«
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ًوعرفــه تعريفــا اصــطلاحيا حيــث عبــر " منــاظرة"الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي المــصطلح  ً
ووجـود موضـوع ) أخاك(كة وعبر عنها بكلمة عن بعض خصائص المناظرة ومنها المشار

تــدور حولــه المنــاظرة، وضــرورة الفكــر الــذي عبــر عنــه بــالنظر فــي الموضــوع المطــروح، 
  ).كيف تأتيانه(ًوأخيرا النتيجة بقوله 

ًومن خلال التعريفات التي استشهدت بها أستطيع أن أستخلص تعريفا للمناظرة فـأقول 
موضــوع لكــل منهمــا وجهــة نظــر فيــه تخــالف هــي حــوار بــين شخــصين أو فــريقين حــول 

وجهــة نظــر الــشخص الآخــر أو الفريــق الثــاني، فهــو يحــاول إثبــات وجهــة نظــره وإبطــال 
وجهـــة نظـــر خـــصمه باســـتخدامه الحجـــج العقليـــة والمنطقيـــة واللغويـــة وكـــل مـــا يـــستطيع 
اســـتخدامه مـــن أنـــواع الحجـــج المختلفـــة لتأييـــد وجهـــة نظـــره، ولا بـــد مـــن التكـــافؤ بـــين 

  .ين والمماثلة في كل شيءالطرف
المحاجــــة، : ( مــــع المــــصطلح ذاتــــه منهــــاالمــــصطلحات المتقاربــــةتناولــــت ثــــم          

؛ لأنهـا تقتـرب فـي معناهـا الاصـطلاحي )والمحاورة، والمجادلة، والمقابـسة، والمناقـضة
من معنى المناظرة، ولأنها تشترك معها في خاصية مهمة وهي المشاركة ومما يدل على 

  .التي تقتضي الاشتراك في الحوار" مفاعلة"ذه المصطلحات على وزن ذلك أن ه
  : كالآتيي فهخصائص المناظرة       أما عن 

 المنـــاظرة يجـــب أن تـــدور بـــين شخـــصين، يـــسعى كـــل منهمـــا إلـــى إســـقاط فرضـــية -١
الخصم عن طريق إدحاض أدلته وإثبات فرضيته هو، والدفاع عنها بأدلـة وبـراهين 

  .يعرضها
نــاظرة هــو إظهــار الحقيقــة، الحقيقــة الموضــوعية ولــيس الحقيقــة النــسبية  هــدف الم-٢

  .التي يعتقد كل من الخصمين امتلاكها
                                                             

=  
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 لا يمكن الوصول إلى هدف المناظرة الذى يجب أن تتقيد به إلا عن طريـق النظـر -٣
  .والبحث عن الحقيقة بوساطة البصيرة

َّ إن هـــذا الهـــدف المحـــدد للمنـــاظرة يبـــرز الفـــارق الك-٤ بيـــر بـــين مـــصطلحي المنـــاظرة ُ
: والجدل فلا علاقة للثاني بالأول، وذلك لاختلاف هـدف كـل منهمـا عـن الآخـر

هـدف الجـدل لـيس إظهـار الحقيقـة المطلقـة؛ التـي تـدل علـى الإطـلاق فـي دائـرة 
فهـدف الجـدل هـو الـدفاع عـن قـضية مـا أو هـدم قـضية مـا بغـض النظـر . اهتمامه

بالحقيقــة ودون أي اهتمــام بمقــومي الحــق أو عــن طبيعــة هــذه القــضية أو علاقتهــا 
  .١»الباطل

 التكــافؤ والمماثلــة بــين المتنــاظرين فيمــا هــم فيــه؛ المماثلــة فــي التخــصص العلمــي -٥
  .والمنـزلة العلمية

  . الوجود الفعلي للمتناظرين في مكان وزمان واحد-٦
  . استخدام الحجج والبراهين للدفاع عن الرأي ضد الرأي الآخر-٧
  .صغاء والانتظار حتى ينتهي المناظر من كلامه الإ-٨
ـــاظران إلـــى نتيجـــة فـــلا يجـــوز أن تنتهـــي -٩ ـــاظرة لا بـــد أن يـــصل المتن ـــة المن  فـــي نهاي

  .المناظرة بدون وصول إلى نتيجة أو انتصار أحد المتناظرين على الآخر
  :، ھيأركان المناظرةو
لمناظرة قد تتسم بوحدة  بالموضوع المسألة أو نقطة البحث، وا المراد: الموضوع -١

المـسألة "مناظرة سيبويه والكسائي فـي في الموضوع أو بتشعبه، فوحدة الموضوع، كما 
، ومناظرة أبي حاتم والتوزي في المذكر والمؤنث، ومنـاظرة المـازني والأخفـش "الزنبورية

                                                            
الشركة المصرية العامة للنشر المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، : حسين الصديق. د 1

 . بتصرف٦٢ – ٦٠ص  ،م٢٠٠٠، ١لونجمان، ط
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ذات الموضوعات المتعـددة المتـشعبة كمـا فـي منـاظرة  والمناظرات .افي الشرط وغيره
 ومنـاظرة ابـن كيـسان والمبـرد ،ائي واليزيدي في النسب والأحرف المشبهة بالفعلالكس
  .والممنوع من الصرف" الإعراب والبناء"في 
ــــاره أحــــد  ولا   ــــاظرة، والموضــــوع قــــد يخت ــــاظرين بموضــــوع المن ــــد مــــن معرفــــة المتن ب

 المفتــرض مراعـاة تخــصص أطــراف المنــاظرة عنــد  ومــن.المتنـاظرين أو صــاحب الــسلطة
 الموضوع حتى يتمكن كل منهما من مناظرة الطرف الآخر وتأييد آرائـه بـالحجج اختيار

  .والبراهين
 مــن وجــود شخــصين فــي المنــاظرة ويكــون لكــل منهمــا رأي لا بــد:  طرفــا المنــاظرة-٢

ـــه ضـــد رأي خـــصمه ـــالحجج للـــدفاع عن ـــأتي ب  يكـــون أطـــراف وقـــد. مخـــالف للآخـــر وي
شـيبة "ائي واليزيـدي عنـدما تـدخل المناظرة غير شخـصين كمـا حـدث فـي منـاظرة الكـس

ًبرأيه في المناظرة فأصبح طرفا ثالثا فيها وقد يشارك الجمهور في المنـاظرة" بن الوليد ً. 
 تــصبح أطــراف عــدة أو بــين عــالم وفريــق كمــا حــدث فــي منــاظرة المــازني مــع نحــاة وقــد

  .الكوفيين في مجلس الواثق
كمــــا حــــدث بــــين ســــيبويه والــــذي جمــــع بــــين أطــــراف المنــــاظرة إمــــا خــــلاف بينهمــــا   

ــاظر كمــا كــان يحــدث عــادة مــع المــأمون، أو  ــنهم للتن والكــسائي، وإمــا خليفــة جمــع بي
  .ّ في مناظرة السيرافي ومتىكمادعوة من وزير 

َ المكـان الـذي يتنـاظر فيـه الأطـراف، قـد يكـون هـذا المكـان معـد وهـو:  المجلس-٣ ُ
 . كانــت المنــاظرة فجــأةًمــسبقا مــن أجــل منــاظرة محــددة وقــد يكــون فــي أي مكــان إذا

وهذا المجلس لا يقتـصر علـى دور الخلفـاء أو الـوزراء والأمـراء بـل قـد يكـون فـي بيـت 
  . أي في أي مكان يصلح للتناظر؛عالم من العلماء أو في السوق أو في المسجد

يحـدثنا يحيـى بـن «: ًأما عن طبيعة المجلس فخير مـن يحـدثنا عنـه المـسعودي قـائلا  
أن المأمون كـان يجلـس للمنـاظرة فـي الفقـه يـوم )  من قبل المأمونقاضي البصرة(أكثم 
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ُالثلاثـــاء، فـــإذا حـــضر الفقهـــاء، ومـــن ينـــاظره مـــن ســـائر أهـــل المقـــالات، أدخلـــوا حجـــرة 
أصــيبوا مــن : ُانزعــوا أخفــافكم، ثــم أحــضرت الموائــد، وقيــل لهــم: مفروشــة، وقيــل لهــم

، ومـن ثقلـت عليـه قلنوسـته ُالطعام والشراب وجـددوا الوضـوء، ومـن خفـه ضـيق فيلنزعـه
فليضعها، فإذا فرغوا أتوا بالمجامرة فبخروا وطيبـوا، ثـم خرجـوا، فاسـتدناهم حتـى يـدنوا 
منـــه، وينـــاظرهم أحـــسن منـــاظرة، وأنـــصفها وأبعـــدها مـــن منـــاظرة المتجبـــرين فـــلا يزالـــون 

  ١»كذلك إلى أن تزول الشمس، ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون

 دلالات متعددة منهـا أن المنـاظرات اتـسمت بـاحترام الخلفـاء وتبجـيلهم  النص ذوهذا
للعلماء وإكرام منازلهم، وحرصـهم علـى تقـريبهم مـنهم حتـى لا يـشعروا بالهيبـة التـي قـد 
تجعل أحد المتناظرين يخاف فلا يستطيع التناظر، وحرص الخلفـاء علـى تهيئـة العلمـاء 

ًنفسيا وجسديا قبل المناظرة، والمناظرة ً قد تأخـذ وقتـا طـويلا فقـد تـستغرق يومـا كـاملا، ً ًً ً
  .تتسم بالعدل وأخرى بالتجبري ويدل على معرفة الخلفاء بأنواع المناظرة فمنها الت

ـــاظراتيعـــد :  الجمهـــور-٤ ـــة الحكـــم فـــي أغلـــب المن  وينقـــسم إلـــى ،الجمهـــور بمنزل
  :نوعين

فــسه الــذي أي أنــه مــن العلمــاء المتخصــصين فــي المجــال ن: جمهــور خــاص: الأول  
  .تدور حوله المناظرة ويستطيعون أن يدلوا بدلوهم فيه

غيــر متخــصص، وهــذا النــوع مــن الجمهــور ســهل التــأثير فيــه : جمهــور عــام: خــرالآ  
بــبعض الكلمــات التــي قــد تثيــرهم ضــد أحــد الأطــراف المتنــاظرة، ويــدعوهم ذلــك إلــى 

الجــدال كمــا الوقــوف بجانــب مــن لديــه قــدرة علــى الحــديث بلباقــة ولديــه قــدرة علــى 
حدث مع سيبويه عندما أثار الأصمعي الجمهور ضده وقد اعترف الأصمعي أنه انتـصر 
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 الحــضور حيــث اســتطاع أن يــؤثر فيــه بحديثــه وقدرتــه يفــي المنــاظرة مــن خــلال تــأثيره فــ
  .الخارقة على الكلام

ـــاظرة و   ـــا بقـــوانين المن ـــادة مـــا يكـــون الحكـــم عارف ـــاظرة فع ـــأثير فـــي المن ـــه ت ًالحكـــم ل
هــا، وبإمكــان الحكــم أن يوقــف المنــاظرة وأن يحكــم لأحــد المتنــاظرين، وأن يقــوم وآداب

بتوزيــع الكلمــة بــين المتنــاظرين، أمــا الأشــخاص الحاضــرة فــلا تــأثير لهــا فــي مجريــات 
  .المناظرة

 آداب البحـــث والمنـــاظرة علـــم يتعلـــق بقواعـــد نظريـــة وأخلاقيـــة أو :آداب المنѧѧѧاظرة
أطلـق هـذا المـصطلح علـى مجموعـة مـن القواعـد   وقـد.تضبط المباحثـات والمنـاظرات

  .والآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المتناظران
ولقـد كـان هــذا العلـم فـي كثيــر مـن الكتـب الخاصــة بعلـوم أخـرى وخاصــة مـا يتــضمن   

ًمنهــا الجــدل فلــم يكــن لــه فــي البدايــة مؤلفــات خاصــة، وأيــضا فــي كتــب اللغــة والأدب 
أي فـي القـرن الثالـث الهجـري حيـث " الكامـل"ب فـي كتـاتـه وغيرها ومن ذلـك مـا وجد

أن أرميــه بطرفــي إذا أقبــل : ّ لجليــسي علــي ثــلاث-رحمــه االله–قــال ابــن عبــاس «: قــال
َّوأوسع له إذا جلس وأصغي إليه إذا حدث َ ْ ُ َ ِّ ُ«١  

ليعطيـه  ًالنص يوضـح لنـا بعـضا مـن آداب المنـاظرة وهـي النظـر إلـى الطـرف الآخـر فهذا
  .لإصغاء إليه إلى أن ينتهي من حديثه وأن يعطيه حقه من المجلسًقدرا من الاهتمام وا

للحـديث عـن  ًنجده يخـصص فـصلا): هـ٤٧٨ – ٤١٩" (الكافية في الجدل"وفي   
ًيحـذر رفـع الـصوت جهـرا زائـدا «: ًقـائلا" فصل في آداب الجـدل"هذه الآداب بعنوان  ً

 الـضجر والحـدة، على مقدار الحاجة، فإنه يورث الحدة والضجر، ويتجنب من أسباب
  .فإنه يورث البلادة، وإن كان يتوهمه جلادة، ويقطع مادة الفهم والخاطر
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 وإيــاك والكــلام فــي مجــالس الخــوف والهيبــة فإنــك عنــد ذلــك فــي حراســة الــروح -  
  ١»على شغل من حراسة المذهب ونصرة الدين

بــين منــاظرة «: لطيفــور نعثــر علــى نــص ذي دلالــة كبيــرة حيــث قــال" كتــاب بغــداد"وفــي 
: ... وحدثنا يحيى بـن الحـسين قـال: يدي المأمون وكلام جميل له في آداب المناظرة

فقــال : قــال. وجــرى الكــلام بينهمــا إلــى أن قــال محمــد لعلــي يــا نبطــي مــا أنــت والكــلام
 الــشتم عــي، والبــذاء لــؤم إنــا قــد أبحنــا الكــلام وأظهرنــا -ًالمــأمون وكــان متكئــا فجلــس

ه، ومـن جهـل ذلـك وقفنـاه ومـن جهـل الأمـرين حكمنـا المقالات فمن قال الحق حمدنا
ًفيــه بمــا يحــب فــاجعلا بينكمــا أصــلا فــإن الكــلام فــروع فــإذا اقتــرعتم شــيئا رجعــتم إلــى  ً

  ٢»الأصول

هــذا الــنص يوضــح لنــا حــرص الخلفــاء علــى التــزام المتنــاظرين بــآداب المنــاظرة ولــذلك 
  .أحب أن يذكره بهااعترض المأمون على خروج أحد المتناظرين عن هذه الآداب ف

 -آدابهــا-بــنص يحتــوى شــرائط المنــاظرة ) هـــ٥٠٢ت (وأتــى الراغــب الأصــفهاني   
  :قال المأمون لهاشمي حضر مجلسه فناظره وشغبه«: ًقائلا
ّإن الصواب في الأسد لا الأشد    لا ترفعن صوتك يا عبد الصمد   ّ  
الـصوت فلـو  وقال عمر بن عبـد العزيـز لرجـل كـان يكثـر الـصياح والجلبـة أخفـض -  

  ..نيل خير برفع الصوت لأدركه الحمير والكلاب
ـــاظرة فقـــال علـــى شـــرائط أن لا    اجتمـــع متكلمـــان فقـــال أحـــدهما هـــل لـــك فـــي المن

تغــضب،  ولا تعجــب، ولا تــشغب، ولا تحكــم، ولا تقبــل علــى غيــري وأنــا أكلمــك، ولا 
يّ تأويـل ًتجعل الدعوى دليلا، ولا تجـوز لنفـسك تأويـل آيـة علـى مـذهبك إلا جـوزت إلـ
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مثلهـــا علـــى مـــذهبي وعلـــى أن تـــؤثر التـــصادق وتنقـــاد للتعـــارف، وعلـــى أن كلامنـــا يبنـــى 
  ١»مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته

 فيؤكد على عدم رفع الصوت لأنه ليس من الآداب في شيء ثم يأتي لنا بـشرائط مهمـة
  .ُمن يقدم على المناظرة أن يعرفها لا بد

: ًقــائلا) هـــ٨٠٨ – ٧٣٢(ي هــذا العلــم فيحــدثنا ابــن خلــدون أمــا عــن ســبب التــأليف فــ
ًلمـــا كــــان بــــاب المنـــاظرة فــــي الــــرد والقبـــول متــــسعا وكــــل واحـــد مــــن المنــــاظرين فــــي «

ًالاســتدلال والجــواب مرســلا عنانــه فــي الاحتجــاج ومنــه مــا يكــون صــوابا ومنــه مــا يكــون  ً
ًخطــأ فاحتــاج الأئمــة أن يــضعوا آدابــا وأحكامــا يقــف المتنــاظران  عنــد حــدودها فــي الــرد ً

ًوالقبــول وكيــف يكــون حــال المــستدل والمجيــب، وحيــث يــسوغ لــه أن يكــون مــستدلا، 
ًوكيف يكون مخصوما منقطعا، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت  ً
ولخــصمه الكــلام والاســتدلال، ولــذلك قيــل فيــه إنــه معرفــة بالقواعــد مــن الحــدود وفــي 

بها  إلى حفظ رأي أو هدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو ُالاستدلال التي يتوصل 
  ٢»غيره

وعندما نصل إلى القرن التاسع نجـد الكثيـر مـن الرسـائل المؤلفـة لهـذه الآداب وتحمـل 
  :هذا العنوان الدال عليها ومنها 

  . لمولانا حسين اليزيدي من تلامذة العلامة الدواني← رسالة في آداب البحث -
  . للشريف الجرجاني←اب البحث  رسالة في آد-
  . للمولى عصام← شرح رسالة المولى عضد الدين في آداب البحث -
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إن آداب البحــث «: ً لابــن الكمــال الــذي يعرفــه قــائلا← رســالة فــي آداب البحــث -
ًعلــم باحــث عــن أحــوال المتخاصــمين فــي النــسبة بــين الــشيئين إظهــارا للــصواب ويقــال 

  ١»لهما السائل والمعلل

ويــسمى هــذا الفــن علــم آداب البحــث وعلــم صــناعة التوجيــه وعلــم «: لآمــدي  اوقــال
  ٢»ًالمناظرة أيضا

ً نظمـــا عـــن آداب المنـــاظرة كتـــبلطاشـــكبري زاده الـــذي " رســـالة فـــي آداب البحـــث"و
  : فقال

ْولْيجتـنب فيـها عن     َ َ ْ   ثم عن الإيجاز والخطـاب        الإطناب ُ
ْابه الْغرابهــــٍَلام شــــــَن كــــــوع        ابةــــــــــوالمه القـدر إلى رفيـع     َ ََ  
َومجمل من غيـر أن يـفصلا     َّ ْكذا تـعرض لما لا مدخـلا        َُ َ ٌ ُّ َ َ  
ُكذاك عن دخل  قبيل الفهـم     ْ   أس من إعادة الفهـمــــــــلا ب        َ
ُولا يظـ       ظيم والتوقيراــــــزم التعــــــوليل       ًه حقيــراــــــــــُّن خصمـــــــــــــــــــَ
ُثم عن الضحك وما قد ذكرا     ِ ْ ّوما عنيناه ومن        ِّ َدراــــَـا صَــــــــــــــِ َ  
َّإيراده قد صح في ذا الباب     َ ُ ُ   ٣»ذه خواتـم الآدابــــــــــــــفه        َ

                                                            
 منوعة، بلدية -  فنون د١٨٠١رسالة في آداب البحث، مخطوطة رقم : ابن الكمال 1

 .٥٦ فنون، ص ١٩٧، رقم الحفظ الإسكندرية
محمد بن حسين : شرحشرح الولدية في آداب البحث والمناظرة، : هاب الآمديعبد الو 2

 .١١ص ت، .المعروف بمنلا عمر زاده، د
ُمجمموع مهمات الْمتون، الحلبى، مصر، ط 3 َّ   .٢٨٧م، ص ١٩٤٩ - هـ ١٣٦٩، ٤ُ

  :ًوينظر في هذه الآداب أيضا  
= 
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نـشأة عـن تحـدثت  ثـم .لنا أهم آداب المنـاظرة التـي يجـب أن يلتزمهـا المتنـاظرونذكر 
 وقد قـسمت الحـديث عـن هـذه النـشأة  إلـى أربـع مراحـل أثبـت مـن خلالهـا المناظرات

 مرحلـــة النـــضج بـــد أن يمـــر بمراحـــل ليـــصل إلـــى أن المنـــاظرات شـــأنها شـــأن أي فـــن لا
ًا جديــدا لــم يظهــر إلا بظهــور الإســلام ًّــ، وقــد أنكــرت أن تكــون المنــاظرات فنوالاكتمــال

ُ؛ فحيثمـا وجـد بـشر وجـد اخـتلاف وجـدت منـاظرات أو ُبل هي فن وجـد منـذ الجاهليـة ُ
  .ما شابهها للتعبير عن هذا الاختلاف

                                                             

مختبر المبتكر، شرح شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو ال: ابن النجار*   =
، ص ٣م، ج١٩٩٣نزيه حماد، الرياض . محمد الزخيلي، د. د: حالمختصر في أصول الفقه، ت

  . وما بعدها٣٦١
ضمن مجموعة من نفائس شرح رسالة في آداب البحث، عصام الدين طاشكبري زاده، * 

  .٨٧٨مخطوط رقم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، 
مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم بجدة، اظرة، القسم الثاني، آداب البحث والمنالشنقيطي، * 

  .٩١ص 
م، ٢٠٠٦دار الطلائع، طرسالة في آداب البحث والمناظرة، محمد محيي الدين عبد الحميد، * 

  .٨٨ص 
  .٧١ – ٦٩ص م، ١٩٨٩دار الوفاء، المنصورة، أدب الحوار والمناظرة، علي جريشة، . د* 
دار لمناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية الإسلامية،  الحسناوي، رحيم جبر أحمد. د ا* 

  .٨٦ – ٧٨ص أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
دار القلم، دمشق، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة، * 

  . وما بعدها٣٧٢ص م، ١٩٩٣ - ه١٤١٤
الشركة المصرية العامة للنشر ة في الأدب العربي الإسلامي، المناظرحسين الصديق، / د* 

 .٩٨ – ٩٢ص  ،م٢٠٠٠، ١لونجمان، ط
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مًـا ولا تعـف طبعـك لا تخل قلبك من المذاكرة فيعـود عقي«ويكفينا قول ابن المقفع   
  .تلا هذا التمهيد ثلاثة فصول يعقبها خاتمة وقد ١»ًمن المناظرة فيعود سقيما

 فقـد )المسائل النحوية فѧي المنѧاظرات(ـ فقد كان بعنـوان :الفصل الأول  أما 
ًدرست المسائل التي كانت مجالا للمناظرات وقـد رتبتهـا ترتيبـا تاريخيـا ولـم أذكـر نـص  ً ً

 ثـــم عرضـــت آراء ،ًنظـــرا لطولـــه بـــل اكتفيـــت بوضـــع عنـــوان لكـــل منهـــا ؛ًالمنـــاظرة كـــاملا
 ثـم ، ثم آراء هؤلاء المتناظرين على الفكـر النحـوي مـن خـلال كتـب النحـاة،المتناظرين

ثارتـه المـسائل المطروحـة مـن الفـصل علـى مـا أ وقد ركزت في هـذا .رجحت أحد الآراء
انـت المـسائل علـى النحــو ُقـيم خلافيـة أتاحـت للمنــاظر أن يوقـع خـصمه فـي الخطــأ فك

إلا أننـي لـم أعثـر علـى مـسائل صـوتية فـي النـصوص ) صوتية، وصرفية، ونحويـة: (التالي
) هــ١١٧ت (التي جمعتها سوى إشـارة إلـى منـاظرة جـرت بـين أبـي إسـحاق الحـضرمي 

، ثــم تناولــت المــسائل الــصرفية التــي كانــت )هـــ١٥٤ت (وبــين أبــي عمــرو أبــي العــلاء 
ِ لــم اقحمــت المــسائل : وهنــا قــد يعتــرض معتــرض فيقــول،منــاظراتًمجــالا لكثيــر مــن ال

؟ فـــأقول لأن المـــسائل " المـــسائل النحويـــة" الـــصرفية فـــي هـــذا الفـــصل رغـــم أن عنوانـــه
ًالصرفية في القرون الأولى لـم تفـرد لهـا مؤلفـات خاصـة فـي حـين أنهـا نالـت حظـا وافـرا  ً ُ

الــصرفي، والنــسب، مــن نــصوص المنــاظرات فــشملت معظــم أبــواب الــصرف كــالميزان 
والمقـــــصور والممـــــدود، والمـــــصادر، والتثنيـــــة، وإســـــناد الفعـــــل، والتـــــصغير، والتـــــذكير 

وقــد كــان أغلبهــا يــدور حــول الميــزان الــصرفي حيــث كــان . والتأنيــث، والميــزان الــصرفي
وكـذلك كيفيـة ... ما وزن أولق، وتوراة، وضحى: محور المناظرة حول ما وزن كذا ومنها

   .لنصيب الأكبر من المسائل الصرفية وقد نال البناء ا،كذابناء مثال كذا من 
  : وقسمتها إلى نوعينالمناظرات الصرفيةومن هنا درست 

                                                            
 .٣٣، ص ١محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج: الراغب الأصفهاني 1
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  :صيغ واقعية .١
فالواقعية هي المستخدمة في اللغة وسوف أبدأ بالأوزان الخاصة بالأفعال   

  .)وزن ضحى، وزن أولقوزن نكتل، وزن توراة، : (ثم الأوزان الخاصة بالأسماء، وهي
  :صيغ افتراضية .٢

: البناء من رجا يرجو مثل: (، وهي"بناء مثال على مثال"ويدخل فيها 
ُافـعللت، وافـعليت، وافـعلوت،  ْ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ُِ ُْ من ) افعلوت(بناء مثال  ،)يؤده(و) ّإدا(الأمر من ْ

ئر، ويندرج تحتها إسناد الافعال إلى الضما). بناء سفرجل مثل عنكبوت، )رميت(
  .، والمقصور والممدودوالتذكير والتأنيث) إلى نون النسوة) بدا(إسناد الفعل : (نحو

 بداية بالمسألة الزنبورية التي نالت شهرة  النحويةناظراتالمثم تناولت 
ِواهتماما من قبل النحاة والمؤرخين وأصحاب التراجم  ثم المناظرات التي وقعت بين ،ً

 وكذلك ما وقع بين ، دارت بينهما غير مناظرةالكسائي وأبي يوسف الفقيه فقد
ًالكسائي وبين اليزيدي فقد دارت بينهما مناظرتان، وتناولت أيضا المناظرات التي 
وقعت بين نحوي وآخر ولم تتكرر بينهما المناظرة مرة أخرى ومنها ما وقع بين 

ًخيرا ختمت المازني والأخفش، وبين الزجاج وهارون الحائك، وبين المبرد والزجاج، وأ
ً صارخا ًى وقد كانت هذه المناظرة مثالاَّالفصل بالمناظرة التي دارت بين السيرافي ومت
ثم تناولت مناظرة وقعت بين الفراء . للصراع بين النحو العربي والمنطق اليوناني

) مسائل متفرقة(والجرمي حول الخلاف في رافع المبتدأ وقد وضعتها تحت عنوان 
تنوعت  وقد . شكلية منطقية لا أثر لها في الإعراب أو المعنىلأنها تهتم بمسائل

، المسألة وضع الضمير موضع الاسم الظاهر: (المسائل النحوية على النحو الآتي
إلى الجملة ) إذا(و) إذ(إضافة ما ناب عن الزنبورية، إعراب كلمة في بيت شعري، 

ُِالاسمية، حد الفاعل والمفعول به، ولم رفع نائب الفا َ عمل اسم الفاعل، عامل عل؟، ِ
جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور ، )أي(الجزم في فعلي الشرط، والعامل في 
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  ).بينا(في جواب ) إذ(ي، جواز دخول التوكيد، وحروف المعانبحرف جر، 
 وقد )الحجاج في المناظرات( فكان عن الفصل الثانيأما 

 ثم أيدت رأى الباحثين ،ب والعربتحدثت فيه عن تعريف مصطلح الحجاج عند الغر
ًبأن الحجاج ليس علما حديثا معاصرا بل هو علم قديم حيث وجدت له جذور قوية  ً ً
في كتب التراث المختلفة فهو لا يقتصر على مجال بعينه بل هو مزيج من العلوم 

ً نظرا ؛ً عانيت كثيرا في تطبيق هذه النظرية على النصوص التي جمعتهاوقد. المختلفة
داخل أكثر من بعد حجاجي في النص الواحد وتنوع الحجج بين الظهور والإضمار لت

ًّدراسة تناولت نصا نحويإضافة إلى أنني لم أجد  ًا واحدا من الناحية الحجاجية فكنت ًّ
ًكحاطب ليل أحاول قدر استطاعتي الإفادة مما قرأته نظريا ليساعدني في التطبيق، 

  : النحو الآتيوقد قسمت الحجج وفق أنواعها على

  
ويندرج تحتها الاقتباس، والاستفهام ووظائفه الحجاجية فهو : حجج لغوية*

لم يأت هنا لغرضه الحقيقي، وتقنية التكرار، والتغليط أو المغالطة، والروابط 
 ثم ،ُالحجاجية وقد اقتصرت هنا على الروابط التي عثرت عليها في المناظرات

 والعوامل الحجاجية وقد فرقت بينها وبين تحدثت عن الإشاريات الاجتماعية،
 فالعوامل تعمل على حصر وتقييد الإمكانات الحجاجية فحسب في حين أن ؛الروابط
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ُالروابط تربط بين حجة ونتيجة، وحيل السائل المغالطي التي تبنى على المغالطة في 
  .تقديم الحجة

رق المتكلم خ(أو بـ) العنف الفكري(ُوهي ما يعرف بـ: حجج لغوية نفسية*
إصدار أحكام تقييمية، والتعبير عن مشاعر شخصية غير : ومنها) آداب المناظرة

  ...موضوعية، والتعنيف واللوم
الإشارة : وقد أدرجت تحتها كل ما هو غير لغوي مثل: حجج غير لغوية*

  .الجسدية، ومقام الحال
 وقد درست )أشكال المناظرات( فكان بعنوان الفصل الثالثأما 

ً نظرا لعلاقة النصوص بالسياق الفكري ؛ظرات في هذا الفصل من جوانب عدةالمنا
: والحضاري للحقبة الزمنية التي تمت فيه لذا قسمت هذا الفصل على النحو الآتي

 من حيث الهدوء أو التحايل على الخصم أو التسامح بين الطرفين، ثم جو المناظرة
لأول مباشر والآخر غير مباشر، ثم ا:  وقسمته إلى نوعين أشكال الحوارتحدثت عن 

 الواقع في المناظرات وكان على قسمين أولهما واقعي أشكال الخلافتناولت 
في ) الحكم والجمهور (أثر الحضوروثانيهما مصطنع، ثم عرجت إلى الحديث عن 

 نفسه أو المكان التي تمت فيه أثر المجلسشكل المناظرة ونتيجتها وكذلك 
 في الموضوع مجال المناظرة لما له من أهمية مسألة التخصصالمناظرة، ثم تناولت 

وقد اشترط كثير من العلماء ضرورة توافق المتناظرين في مجال المناظرة إلا أنني رأيت 
بعض المناظرات التي لم تلتزم بذلك كما حدث بين الكسائي وأبي يوسف الفقيه 

بعض المناظرات احتوت  أن يوكذلك بين السيرافي ومتى بن يونس، وقد لفت انتباه
 التي جاءت في المناظرات نحو أشكال النقد لذا تناولت بعض ؛على نوع من النقد

ُنقد أنواع الاستدلال ونقد الإعراب، وأخيرا تناولت المناظرات من حيث  وحدة ً
 فقد تعددت موضوعات المناظرة الواحدة وخير مثال على هذا الموضوع أو تعدده
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ناظرات التي وقعت بين الكسائي وأبي يوسف وكذلك التي المسألة الزنبورية والم
 من القرن الأول وحتى تطور أشكال المناظرةثم نظرت في ...دارت بين ثعلب والمبرد

  .القرن الرابع، وماذا حدث فيها من تغير
، هذا وقد ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه من نتائج

  :ومنها
ًكانـــت مجـــالا للتنـــاظر بـــين العلمـــاء كانـــت خاصـــة معظـــم المـــسائل الـــصرفية التـــي  - ١

ً لـــذا كـــان يخطـــئ فيهـــا كثيـــر مـــن العلمـــاء نظـــرا لغمـــوض بعـــض ؛بمـــسائل التمـــرين ُ
المـسائل وتعقيــدها ومــن أمثلـة ذلــك مــا دار بـين ســيبويه والفــراء، وبـين أبــي جعفــر 
بن النحاس وابن ولاد، وبين الفارسي وابن خالويه، وبـين الفارسـي وبـين أصـحاب 

 .بكر بن الخياطأبي 
الميزان الصرفي يأتي في المرتبة الثانية من اهتمام النحاة أو من المـسائل المتناولـة  - ٢

لأصـول والزوائـد، والحـذف، والقلـب، في المناظرات، وذلك أنـه يتطلـب معرفـة ا
بد أن يكون المناظر على دراية بـأنواع التغييـر التـي تحـدث فـي فلا .. والإبدال، 

، )نكتـل(جابة عنها، ومن هذه المناظرات ما جاء في وزن الكلمة كي يستطيع الإ
 ).ضحى(، و)توراة(، ووزن )أولق(ووزن 

ً حظــا وافــرا مــن المنــاظرات لأنهــا ظــاهرة ســماعية لا نالــتًالتــذكير والتأنيــث أيــضا  - ٣ ً
 لــذلك آثــر العلمــاء التنــاظر فيهــا لمــا لهــا مــن قــيم ؛تخــضع للقيــاس إلا فــي النــادر

 .الخصم في الخطأخلافية تستطيع أن توقع 
معظم المسائل التي رأى فيها المناظر أن خصمه أخطأ كانت بسبب الخـلاف بـين  - ٤

المذهبين فإذا أجاب الخـصم بمـا يخـالف مـذهب منـاظره خطـأه علـى الـرغم مـن 
 .أن كليهما على صواب

 المتنـاظرين لـم يكونـوا نحـاة فحـسب فـإنعلى الرغم من أن المسائل صرفية بحتـة  - ٥
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ــــل وجــــد ــــاظرات تب ــــي كــــان فيهــــا  من ــــاظرات الت ــــب، كالمن ضــــمت نحــــوي وأدي
 .الأصمعي

ــذين ينتمــون إلــى مــذهب نحــوي واحــد ســواء أكــان  - ٦ ــين النحــاة ال ــاظرات ب ــاك من هن
ًبصريا أم كوفيا، فهي لم تقتصر على الاختلاف بين المذهبين ً. 

َكانت أكثر المناظرات بين ثعلب وبين المبرد ويبدو أن السبب في ذلك ما عـرف  - ٧ ِ ُ
تنافس علمي وكذلك لما بينهمـا مـن خـلاف فـي المـذهب؛ وكـذلك بـين عنهما من 

ابن النحاس وابن ولاد عدد كبير من المسائل الصرفية ولكن هل السبب في ذلـك 
  !!التنافس العلمي فحسب أم أن هناك أسباب أخرى؟

ًالمنــاظرات لــم تقتــصر علــى النحــاة فحــسب بــل ضــمت أيــضا الأدبــاء كالأصــمعي،  - ٨
ّــ الفقيــه، والمنطقــي كمتى، وهــذا يــدل علــى أن النحــو أســاس والفقهــاء كــأبي يوســف

ُالعلوم كلها، ولذا شرط أن يكون الفقيه علـى علـم باللغـة والنحـو لمـا لهمـا مـن أثـر 
في إصدار الأحكام والتشريع والتفريق بين المعاني المختلفـة، ورأينـا كيـف أن فقيـه 

دار الأحكــام لقلــة كبيــر كــأبي يوســف أخفــق فــي العديــد مــن المــسائل الفقهيــة وإصــ
  .معرفته بقواعد النحو

ُمعظـــم المـــسائل التـــي طرحـــت فـــي المنـــاظرات تهـــتم بالمعـــاني أكثـــر مـــن اهتمامهـــا  - ٩
بالألفاظ أو العلامة الإعرابيـة، وهـذا إن دل علـى شـيء فيـدل علـى أن النحـو لـيس 
تسكين أواخر الكلمات فحسب، فقد وقع كثير من المتنـاظرين فـي الخطـأ بـسبب 

 القواعـــد الإعرابيـــة، مـــن دون النظـــر إلـــى المعنـــى كمـــا حـــدث مــــع اقتـــصاره علـــى
بنـاء علـى العلامـة الإعرابيـة ولـم يهـتم بـالمعنى، وفـي ) مهـر(الكسائي عندما أعرب 

فقــد اهــتم المتنــاظرون بالقاعــدة النحويــة دون الوقــوف علــى صــحة ) ًرجــلا(إعــراب 
 .المعنى

ـــاظرات عـــددا مـــن المـــسائل التـــي لـــن يـــستطيع  -١٠ ـــة عنهـــا إلا ًتناولـــت المن الإجاب



 

٢٣

 . ًالمتخصص لذا كانت مثارا للخلاف حتى بين النحويين أنفسهم
كانت أكثر المناظرات بين النحاة الذين ينتمون لمذهب نحـوي واحـد خـلاف  -١١

ـــة فوجـــد ـــاظرات الخـــلاف بـــين المـــذاهب النحوي  تمـــا توقعنـــاه مـــن أن ســـبب المن
 منـــاظرات عامـــة لا منـــاظرات كثيـــرة بـــين البـــصريين أنفـــسهم، أو الكـــوفيين، وهنـــاك

خــلاف فيهــا بــين المــذهبين وهنــا قــد يــأتي المنــاظر بــرأي جديــد ثــم ينتــشر عنــه بعــد 
ذلـــك، وقـــد يتفـــق البـــصري مـــع الكـــوفي علـــى الـــرأي نفـــسه أو العكـــس فقـــد وافـــق 

 .الكسائي البصريين في بعض المسائل
شارك البصريون الكوفيين في القياس على الـشاذ أو النـادر وذلـك أنهـم جـوزوا  -١٢

 .ُتعجب مما بني للمجهول وإن لم يسمع عن العربال
كانــت هنــاك مــسائل خلافيــة بــسبب نظريــة العامــل وهــي مــا أســميناها بمــسائل  -١٣

 .متفرقة، وذلك لاختلاف البصريين والكوفيين في تطبيق هذه النظرية
كان هناك تعصب للمذاهب كما رأينـا فـي منـاظرات الكـسائي واليزيـدي، وبـين  -١٤

ً كــل منهمــا يحــاول أن ينتــصر لمذهبــه معتمــدا علــى مــا لــم ثعلــب والمبــرد فقــد كــان
يصل إليه الآخر مـن علـم أو علـى توجيـه جديـد لـبعض التراكيـب النحويـة، أو علـى 

 .ًبيان ضعف رأي خصمه بالقدح فيه كما حدث في مناظراتهم جميعا
بعــض النحــويين لــديهم قــدرة علــى التنــاظر فــي مــسائل أخــرى لــيس لهــا علاقــة  -١٥

 .ىَّ يستطيع أن يربطها بهذا العلم كما فعل السيرافي مع متبالنحو إلا أنه
ســتطع فهــم أ لــم نــيكانــت هنــاك مــسائل مبنيــة علــى التمويــه والغمــوض حتــى أن -١٦

أن المناظر أراد ذلك لإفحام خصمه والنيل منـه كمـا فعـل نت المراد منها، ولذا ظن
سائل يشوبها ابن النحاس مع ابن ولاد في المسائل الغامضة التي سأله فيها فهي م

ظـن أو طمـئن إلـى صـحتها،أًكثير من الغموض في المعنى فضلا عـن الإعـراب ولـم 
 .ًأنه قصد ذلك لأن المناظرات كانت مجالا للمنافسة العلمية والعملية بين النحاة



 

٢٤

ً لا يعتمد فقط على اللغة فهو ليس علما أو فنـا يعتمـد علـى أسـاليب  الحجاج -١٧ ً
 يعتمـــد عليهـــا مـــن شـــتى ي الأســـاليب التـــمحـــددة بـــل هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن

  . تخدم الحجة أو المحاجةيالتخصصات والمجالات الت
 نصوص خلت من الاقتباسات ومن شتى أنواع الحجج ومنها علـى سـبيل هناك -١٨

 حــدثت بــين الزجــاج وهــارون الحائــك حــول وضــع الــضمير يالمثــال المنــاظرة التــ
 علـى أنـواع دون غيرهـا  حـين اعتمـدت بعـض المنـاظراتيموضع الاسم الظاهر، فـ

وقد اعتمدت ثلاث عـشرة منـاظرة علـى الحجـج العقليـة فحـسب ، من الاقتباسات
ن ذلــك تحــت عــ ثتدون الحجــج النقليــة أو الاقتباســات بــشتى أنواعهــا كمــا تحــد

  ". بعض النصوصيغياب الاقتباسات ف"عنوان 
  . خلت النصوص كلها من الاقتباس من الأحاديث النبوية الشريفةولقد -١٩
ي  الاقتباســات مــن الآيــات القرآنيــة مــع الاقتباســات مــن الــشعر العربــتــساوت -٢٠

  .فكان عدد النصوص لكل منها سبعة نصوص
 الاقتباســات الاقتبــاس مــن كــلام عــالم أو مــشهور أو ي النــصيب الأكبــر فــ كــان -٢١

  .ًنحوى أو إجماع حيث وصل عدد النصوص أربعة عشر نصا
 المرتبــة الأخيــرة مــن الاقتباســات ية فــيــب الاقتبــاس مــن الأمثــال العربيــة العريــأتي -٢٢

 يجد إلا مناظرة واحدة اعتمد فيها المبرد على الاقتباس من المثل العربـأحيث لم 
  ".شر أهر ذا ناب"الشهير 

ًإحــــدى عــــشر موضــــعا حيــــث خــــرج ي  جــــاء فــــي لغــــرض حجــــاج الاســــتفهام -٢٣
  . لأغراض حجاجية مختلفةيالاستفهام عن غرضه الحقيق

غلـب المنـاظرات متعـاونين ملتـزمين بـآداب المنـاظرة إلا  أي المتناظرون فـ ظهر -٢٤
  .فيما ندر



 

٢٥

 عـرض المـسائل إلا أن المنـاظر نجـح ي بعض المناظرات مصداقيتها فـ فقدت -٢٥
  . إقناع خصمه والتدليل على خطأهيف
 غيـر لغويـة على جل الوسـائل والحجـج سـواء كانـت لغويـة أو  المتناظروناعتمد -٢٦

  ).الخصم(ف الآخر ليستطيعوا الظفر والنيل من الطر
 للعـالم الواحـد غيـر ت لـذا وجـد؛ً طريقـة المنـاظرات كثيـرا مـن العلمـاءاستهوت -٢٧

ويبــدو أن الــسبب وراء ذلــك رغبتــه فــي انتــشار الكــوفي ) الكــسائي(منــاظرة خاصــة 
ًفـــضلا عـــن الحفـــاظ علـــى مكانتـــه التـــي نالهـــا عنـــد أصـــحاب الـــسلطة مـــن الخلفـــاء 

سـيبوبه، وأبـي يوسـف الفقيـه، واليزيـدي، (ر مـع ه يتنـاظتـوالوزراء والأمـراء، لـذا وجد
  .، وقد تناظر مع العالم فيهم أكثر من مرة)وضرار، والنظام

 المنــاظرات التــي كــان يتحايــل فيهــا المتنــاظر علــى خــصمه فــي القــرنين انتــشرت -٢٨
منـاظرة وفـي القـرن الثالـث ) ٧(الثاني والثالث فقد بلغ مجموعها فـي القـرن الثـاني 

 أن المـــذهب الكـــوفي كـــان قـــد تـــم تكوينـــه لـــذا كـــان التحـــدي منـــاظرة، وذلـــك) ٦(
  .ًوالصراع بين المذهبين واضحا

في مناظرات القرن الثاني الهجري بشكل ملحـوظ، ) التحكيم(نتشرت ظاهرة ا -٢٩
ًوكان الحكم غالبا ما يكون من الأعراب لأنه يمثل السماع، أو عالم موثـوق بعلمـه 

لقــرن الثالـث فلـم نجــد إلا منـاظرة واحــدة إلا أن هـذه الظـاهرة قلــت فـي منـاظرات ا
وهــي التــي احــتكم فيهــا المتوكــل والفــتح إلــى المبــرد لكــي يفــصل بينهمــا فيمــا وقــع 
ًالخلاف فيه، واختفت في القرن الرابع للهجرة اختفاء كليا، ويبـدو أن الـسبب فـي  ً

  .ذلك ما تسرب إلى أمانة هؤلاء الأعراب ووثاقتهم
وقوع المنـاظرات فـي حـضور صـاحب الـسلطة فقـد  القرن الثاني الهجري بتميز -٣٠

وفي القرن الرابع مناظرة واحدة، ) ٦(مناظرات وفي القرن الثالث بلغت) ٥(بلغت 
ًعلـــى خـــلاف مـــا كنـــا نتوقعـــه فقـــد اشـــتهر القـــرن الرابـــع بالمنـــاظرات نظـــرا لازدهـــار 



 

٢٦

 تكن الحركة العلمية به وتنوع العلوم والثقافات إلا أن المناظرات في هذا القرن لم
  . بل كانت في مجالس العلم الخاصة أو المساجد-اًإلا نادر–في حضور الحاكم 

 ،قعت مناظرات بين علماء نحويين وآخـرين غيـر متخصـصين فـي هـذا العلـم و -٣١
ي فهــؤلاء العلمــاء يعرفــون ضــرورة التبــادل بــين العلــوم والثقافــات المختلفــة، ولكنــ

  . شروطهات بأحدَّعني بعدم التخصص هنا أن المناظرة أخلأ
ـــاظرة فـــي  م -٣٢ ـــدا عـــن التخـــصص النحـــويين فـــي من ًكنـــت الثقافـــات الأخـــرى بعي

المجــالات المختلفــة كمــا فعــل الكــسائي مــع أبــي يوســف حينمــا نــاظره فــي قــضايا 
ُأنـا أفـضل منـك، لأنـي أحـسن مــا ( ولـذا قـال لـه ؛الفقـه علـى طريقـة النحـاة فأفحمـه
َّـإفحـام متى لأنـه مـن كـذلك تمكـن الـسيرافي مـن ). تحسن، وأحـسن مـا لا تحـسن

أصــحاب الكــلام والمنطــق لــذا صــدرت آراء الــسيرافي النحويــة عــن عقليــة جدليــة 
وذلـك لـم يقتـصر علـى قـرن بعينـه فالكـسائي . تميل إلى الفلسفة والمنطق والجـدل

في حين أن هذا النوع لم يقـع فـي . يمثل القرن الثاني والسيرافي يمثل القرن الرابع
  .القرن الثالث الهجري

 القرن الثاني الهجـري بالمنـاظرات ذات الموضـوعات المتعـددة فقـد بلـغ تميز  -٣٣
مناظرة وفـي ) ٣(مناظرة، وفي القرن الثالث الهجري ) ٥(مجموع تلك المناظرات 

  .القرن الرابع مناظرتان
 تنوعت مصادر الرسالة بين مصدر قديم ومرجع حديث وقد قاربت وقد

ًالمائة والثلاثين كتابا فضلا عن الد وريات والمجلات وبعض المخطوطات، أما عن ً
مصادر البحث الأساسية فكانت عبارة عن الكتب التي جمعت منها نصوص 

  .المناظرات
  
  



 

٢٧
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  .ه١٣٢٦الشرفية، 

رحيم جبر أحمد الحسناوي، لمناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية . ا د
  .الإسلامية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، القسم الثاني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة 
  .العلم بجدة

  .م١٩٤٩/هـ١٣٦٨محمد زاهد بن الحسن الكوثري، / أ: كتاب بغداد، تح: طيفور
عبد الرحمن حسن حبنكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، 

  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤دمشق، 
 حسين الصديق، المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، الشركة المصرية العامة /د
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